
التداعيات الإيجابية لفيروس كورونا
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منذ ظهور كوفيد- في نهايات عام  على الساحة العالمية، كانت أخبار الصحف تدور حول
التـــداعيات الســـلبية للجائحـــة علـــى الجـــوانب الطبية والاقتصاديـــة والسياســـية، وعلـــى الرغـــم مـــن
الصعوبات التي واجهتها المجتمعات والدول خلال العام الماضي، فإن لجائحة كورونا وجهًا ثانيًا غفل
عنه الكثيرون، لكن هل سيتغير وجه العالم بعد كورونا؟ وهل هناك عالم جديد ينتظرنا بعد التخلص

من الجائحة؟

ــة الــتي طــرأت علــى الساحــة نتيجــة لتــداعيات هــذه ــرز الوجــوه الإيجابي في هــذا المقــال نســتعرض أب
الجائحــة، وهــدفنا في هــذا الصــدد التعــرف علــى مــا يمكــن فعله مســتقبلاً بنــاء علــى مــا اســتطاعت

الجائحة أن تظهره من أزمات لم نكن مستعدين لها.

يعة على الجانب الإيجابي إطلالات سر
- ازديــاد الــوعي الصــحي منــذ الأيــام الأولى للجائحــة، فقــد أحدث الســلوك البــشري فرقًــا واضحًــا في
يز السلامة الجسدية والعقلية المعادلة من حيث اتباع سبل الوقاية والإجراءات التي تهدف إلى تعز

والعاطفية.

فقــد أشــارت الاســتطلاعات إلى أن مــا يقــارب % مــن المشــاركين قــرروا الالتزام بالمحــاذير الصــحية،
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ونحو نصف المشاركين يبحثون بشكل جاد عن كل الطرق التي من شأنها أن تعزز مناعتهم وتبقيهم
أصحاء، فيما أشارت استطلاعات أخرى إلى أن ازدياد الوعي الصحي جعل % من الناس يقضون

أوقاتًا أطول في الهواء الطلق وتبنوا أنظمة غذائية صحية.

يــادة اهتمــام الحكومــات بــالواقع الصــحي جليًــا كنتيجــة لمــا قــام بــه covid-19 مــن وضــع - كان ز
الحكومات ومؤسساتها الصحية أمام اختبار حقيقي، ما أجبر الحكومات على رفع ميزانيتها في المجال

الصحي، كما بينت الجائحة انهيار فكرة تفوق الأنظمة الصحية الغربية.

- الامتثال للتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة بشكل تلقائي من المجتمع كان دليلاً على تجدد الثقة
بمفاهيم التوعية الصحية وتقبلها اجتماعيًا، وكذلك ما فرضه الواقع الصحي للتعامل مع الفيروس
مــن الاهتمــام بالنظافــة الــذي بــدوره قلــل أعــداد الإصابــات بــالفيروس، وفي نفــس الــوقت ضعفــت
الأمـــراض الموســـمية بشكـــل واضـــح، كمـــا أن النظافـــة خرجـــت مـــن كونهـــا عـــادةً شخصـــيةً لتصـــبح

سمتًا مجتمعيًا.

يــادة نقــاء الهــواء في المــدن الكــبرى والمــدن الصــناعية نتيجــة قلــة اســتخدام 4- تحســن بيــئي تمثــل في ز
المركبـــات وتخفيـــض ساعـــات العمـــل في المصـــانع، فحســـب وكالـــة ناســـا الأمريكيـــة هنـــاك تحســـن في
نقاء الهواء بنسبة تتراوح بين  إلى % في أغلب المدن الصناعية، كما طرأ تحسن ملحوظ على

نقاء مياه الأنهار. 

الانتشار الكثيف للوباء في جميع أنحاء العالم والإعلان المتأخر عن الإغلاق الكلي
دون ضوابط، دفع الكثير من الناس للتدافع وأنانية واضحة ومصورة عالميًا

للحصول على كل مستلزمات الحياة اليومية دون أي تفكير بالآخر

- بعد انتشار الإغلاق وحظر التجوال الجزئي والشامل تباطأ واتسع الزمان وتوقفت الحياة الراكضة
والانشغـال بالمعيشة وأصـبح لـدى الجميـع الـوقت الكـافي للبقـاء مـع عوائلهم، كمـا أتـاح تـوافر الـوقت

الكافي للتفكير والتخطيط  لمستقبلهم وهكذا عاد دفء الأسرة.

ية لانخفاض عدد المركبات وحالات الإغلاق الكلي والجزئي 6- انخفاض عالمي في عدد الحوادث المرور
ــوع الجريمــة ــتراوح بين  إلى % حســب ن وكذلــك انخفــاض معــدلات الجرائــم بصــورة عامــة ت

ومكان حدوثها، لكن جرائم العنف المنزلي ازدادت بشكل ملحوظ بعد الإغلاق التام.

- من الواضح أن شركات البرمجيات انتفعت إيجابيًا من انتشار الفيروس، فقد عملت على تطوير
موجة جديدة من الأدوات والبرامج عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على التأقلم مع الأوضاع
الجديـــدة مـــن البقـــاء لفـــترات طويلـــة في المنزل كـــالتحول إلى الفصـــول الدراســـية والمساحـــات المكتبيـــة
الافتراضية، وقد فتح وجود الفيروس وخوف التفشي والإصابة الأبواب لأي تطبيقات تتيح وتعزز سير
العمل وإدارة فريق العمل أو التدريس والتعلم رقميًا، كما انتشرت البرامج الخاصة بالرعاية الصحية
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كمله وتــم إغلاق المــدارس والجامعــات ثــم وجــدت - شكــل covid-19 تهديــدًا لنظــام التعليــم بأ
المؤسسات التعليمية طريقة للتغلب على هذه السلسلة الصعبة للغاية من الأحداث، وهكذا بدأت
الفصول الدراسية مرة أخرى، وذلك بفضل التكنولوجيا، فأصبحت الفصول الدراسية عبر الإنترنت
المعيــــار الجديــــد للمؤســــسات التعليميــــة، كمــــا أن التكــــاليف الدراســــية انخفضــــت لتكون بأســــعار
ــاء علــى معرفــة مبــاشرة بشأن كيفيــة تــدريس الفصــول ــة، وعلاوة علــى ذلــك، ســيحصل الآب معقول

كثر لكل المجتمع. الدراسية ومع نمو نظام التعليم عبر الإنترنت أصبح التعليم متاحًا أ

- كان التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد خاصة بعد الإغلاق وحظر التجول واضحًا للعيان، لكن
رافــق ذلــك تطــور واضــح في بعــض الأعمــال التجارية وخاصــة التجــارة الإلكترونيــة كشركــات خــدمات
التوصــيل، وكنتيجة لاســتمرار الحظــر المفــروض في معظــم البلــدان زاد الطلــب علــى خــدمات توصــيل
المــواد الغذائيــة إلى المنازل، وبفضــل خــدمات التوصــيل أصــبح لــدى النــاس خيــار بــديل للحصــول علــى
وجبـــــات الطعام، كمـــــا تطـــــورت شركـــــات صـــــناعة الألعـــــاب وصـــــانعي ألعـــــاب الألغـــــاز ارتفاعًـــــا في
مبيعاتهم، فتستفيد شركات الخدمات التعليمية من التأثير الإيجابي للفيروس، كما انتفعت العملات
ية كـالفوركس الـتي قـدمت نفسـها كبـديل آمـن في الرقميـة كـالبتكوين والسـندات الرقميـة والاسـتثمار

ية. الأعمال التجار

- الانتشار الكثيف للوباء في جميع أنحاء العالم والإعلان المتأخر للإغلاق الكلي دون ضوابط، دفع
ــا للحصــول علــى كــل مســتلزمات الحيــاة الكثــير مــن النــاس للتــدافع وأنانيــة واضحــة ومصــورة عالميً
اليومية دون أي تفكير بالآخر، لكن مع تكشف الحقائق ومرور الزمن بدأ التكافل الاجتماعي والشعور

بالآخر يتغلب إلى حد ما على حالات الأنانية الفردية.

كان هذا واضحًا خاصة داخل المجتمعات الشرقية الإسلامية ومن مظاهره تقديم العون والمساعدة
للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في مثل هذه الظروف، كونها الأكثر عرضة لهذه العدوى، وبشكل
خــــــاص الأشخــــــاص المــــــرضى بــــــالأمراض المزمنــــــة وكبار الســــــن وذوي الإعاقــــــة وذوي الــــــدخل
المحدود والمعوزين من الفقراء والمساكين وغيرهم، تحسبًا لكل الآثار والانعكاسات الوخيمة التي قد

تترتب عن استمرار تفشي covid-19 وعدم انحسارها. وهنا تبرز أهمية التكافل الاجتماعي.

مــن الواضــح أن هنــاك رغبــةً عامــةً للتخلــص مــن هــذه الجائحــة بأقل الخســائر ومحاولــة للانتفــاع
وتوظيــف مــا فرضــه انتشــار الفــيروس مــن إغلاق لتطــوير بعــض الجــوانب البديلــة وتحسين النمــط

المعيشي لما بعد الجائحة.
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